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  :الملخص
) م17و 16ھـ/11و 10القرنین ( بجنوب غرب الجزائر خلال الفترة الحدیثة التعلیمیةیكتسي موضوع المؤسسات 

خاصة إذا ما عرفنا أنّ تأثیراتھا كانت بالغة على المجتمع الجزائري في جمیع المیادین؛ إذِْ عَملت ھذه المؤسسات  ؛كبیرةأھمیة 
بفضل القائمین علیھا على نشر تعالیم الدین الإسلامي وتحفیظ كتاب الله وتلقین الطلبة والمریدین التربیة الروحیة ومختلف 

  مع وانتماءه.العلوم وحافظت على تماسك المجت
ھذه الأدوار النبیلة تركت الأثر الحسن في نفوس الجزائریین؛ فاجتھدوا في بنائھا وتنافسوا في تشییدھا تعبیرا 
واھتماما منھم بالعلم والعلماء، فتعددت وتنوعت ھذه المؤسسات الدینیة من مساجد وزوایا وكتاتیب ومدارس قرآنیة وأوقاف... 

  ر التي ساھمت فیھا بجنوب غرب الجزائر خلال ھذه الفترة من خلال مقالنا ھذا.سَنعُرف بھا وبمختلف الأدوا
 ؛جنوب غرب الجزائرالمساجد؛ الكتاتیب القرآنیة؛ المدارس العلمیة؛ خزانات الكتب؛ الزوایا؛ التعلیم؛  :الكلمات المفتاحیة

  العصر الحدیث.
Abstract:  

The issue of Educational institutions in south-western Algeria during the modern period          
( the AH 10th and 11th centuries AH/16th and 17th CE) is of great importance, especially if 

we know that its effects were severe on Algerian society in all fields. As these institutions 
worked, thanks to those in charge of them, to spread the teachings of the Islamic religion, 
memorize the Book of God, teach students and followers spiritual education, and brain. 
These noble roles left the good impact on the hearts of the Algerians, so they worked hard to 
build them and competed in the construction of them in terms of expression and interest of them 
in science and scholars. There are many and varied religious institutions like mosques, corners, 
katibs, quranic schools and endowments or aoukaf…We shall be known about them and the 
various roles that they contributed to south-western Algeria during this period through our 
article. 
Key words: Mosques; Quranic schools; Scientific schools; Bookcases; The corners; Education; 
south-western Algeria; the modern period. 

  
  مقدّمة: 

) م17و 16ھـ/11و 10القرنین في العصر الحدیث (بجنوب غرب الجزائر  التعلیمیةمثلت المؤسسات 
للإشعاع الحضاري؛ إذ تعددت وتنوعت من مساجد وكتاتیب ومدارس ومكتبات وزوایا؛ تعدد وتنوع  مراكز

أدوارھا ووظائفھا في مختلف مجالات الحیاة، إذ بمساھماتھا ھذه تمكنت من فرض وجودھا على المجتمع 
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ي نشر العلم م فبھذا الإقلیم بمختلف شرائحھ وطبقاتھ، ونجحت كثیرا في تنظیمھ وتسییره وساھمت بدور ھا
  والحفاظ على مقومات الدین الإسلامي واعتنت كثیرا بالتربیة والتعلیم.

ھ كان یمثل ھمزة وصل تأسست ھذه المؤسسات وانتشرت بھذا الإقلیم نتیجة عوامل كثیرة منھا؛ أنّ 
حجاج لھ مثل معبرا لقوافل ابین التل الجزائري في الشمال وصحراء السودان الغربي في الجنوب، كما أنّ 

ى وازدھارا في شت طورات مع ھذه المؤسسات الحركة العلمیة توقد عرفإلى جانب تمتعھ بالطمأنینة والأمن. 
ما ساھمت بھ من أدوار وما كان لھا  من خلالجاءت دراستنا ھذه قصد التعریف بھا  ولھذا العلوم والفنون.

  ومن أھم ھذه الدراسات نجد: ع عنھا.حسب ما توفر لدینا من مصادر ومراجمن أثر على الفرد والمجتمع 
شیخ محمد باي بلعالم؛ تطرق فیھ إلى واقع المؤسسات التعلیمیة بتوات ودورھا لة" لیّلِ كتاب "الرحلة العَ  -

   .في إنعاش الحركة الثقافیة والعلمیة
أطروحة دكتوراه موسومة بـ: "المؤسسات الثقافیة بإقلیم توات دراسة تاریخیة من خلال الوثائق 
المحلیة" لصالح بوسلیم؛ أبرز من خلالھا الأدوار التي ساھمت فیھا المؤسسات الثقافیة بتوات العلمیة 

  والثقافیة.
  وتتركز إشكالیة مقالنا ھذا في الإجابة على الأسئلة التالیة:

ھل شھدت منطقة جنوب غرب الجزائر خلال العصر الحدیث حركة علمیة؟ ثم ما ھي أبرز 
  التي اشتھرت بعطائھا العلمي والمعرفي؟ وما ھو الأثر الذي تركتھ في الفرد والمجتمع؟ المؤسسات التعلیمیة
  قلیم جنوب غرب الجزائر: الإطار الجغرافي لإ

یمتد إقلیم جنوب غرب الجزائر من الھضاب العلیا شمالا إلى وادي قاریت وھضبة مویدیر 
شرقا إلى حدود المغرب الأقصى ووادي وتنزروفت جنوبا؛ ومن العرق الشرقي الكبیر وجبال العمور 

بع من تقع جغرافیا بالتتا وھي ؛مسعود وھضبة درعة غربا؛ یضم ثلاث مناطق رئیسیة متباینة فیما بینھا
 بوسط جبال القصور والمنتمیة إلى سلسلة جبال الأطلس منطقة القصور :شمال الإقلیم إلى جنوبھ متمثلة في

بمعالم طبیعیة واضحة متمثلة في السفوح الجنوبیة للسلسلة لمحددة ا السّاورة وادي منطقةو ،1الصحراوي
بأقصى جنوب غرب الجزائر  منطقة تواتو ،الأطلسیة شمالا وھضبة درعة غربا وإیقدي وعرق شاش جنوبا

   .2تیدیكلتووات سْ توات الوسطى أو تِ وتینجورارین  :من ثلاث وحدات أساسیة متمثلة في والمشكلة
مجموعة من الواحات والمدن منھا وإقلیم جنوب غرب الجزائر سلسلة من القصور والمداشر  یضم

عبر مراحل تاریخیة تفاعلت مع  متعددة ومتنوعةقبائل  سكنتھ ؛ما اندثر ومنھا ما ھو قائم إلى یومنا ھذا
حیاة  عرفتكل من مجموعتین كبیرتین متباینتین من حیث نمط العیش؛ مجموعة بعضھا البعض؛ إذ تشََّ 

، ومجموعة ثانیة عرفت حیاة 3الاستقرار بالقصور؛ ومارست الفلاحة والتجارة وھي العناصر البربریة
الترحال والتنقل، وامتھنت الرعي وتربیة الماشیة وھي العناصر العربیة؛ ھذا التباین القبلي خلق نوعًا من 

 خاصیة روحیة متمثلة في التصوف وأخرىالتكامل بین المجموعتین في شتى المجالات؛ كما أكسب الإقلیم 
أیضا عناصر سكانیة  ھذا الإقلیمكما عرف  .4اقتصادیة متمثلة في مختلف الأنشطة من تجارة وزراعة ورعي

أخرى من الیھود والأفارقة نتیجة الھجرات المختلفة التي توالت علیھ، بسبب تمیزّ موقعھ الجغرافي وتوفره 
ھذه العناصر مع بعضھا البعض حینا؛ وتصارعت حینا آخر لأسباب ودوافع على الأمن والاستقرار. تعایشت 

  .5كثیرة
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 خریطة طبیعیة لإقلیم جنوب غرب الجزائر من إنجاز المؤلف

  
  تعددت وتنوعت؛ ونجد منھا: :التعلیمیة بالجنوب الغربي الجزائري في العصر الحدیث المؤسسات 

لقد ورد ذكر المسجد في القرآن الكریم في العدید من الآیات؛ وكان أول ما اھتم بھ الرسول  المساجد:
  بعد ھجرتھ إلى المدینة المنورة ھو بناء المسجد، لمكانتھ المرموقة وشأنھ الكبیر، ولما لھ أیضا من أدوار

اثا مُشجعا على بنائھا وح) والسلامعلیھ الصلاة (بارزة وفاعلة في حیاة المسلمین، إذ كثیرا ما كان الرسول 
  .6"ومرغبا فیھا؛ ومنھا قولھ: "مَن بَنى ِ� تَعالى مَسجدًا بَنى اللهُ لھُ بیتاً فِي الجَنَّة

فضلھا ومكانتھا عند الله تعالى؛ بقولھ: "أحب البلاد إلى الله  )علیھ الصلاة والسلام(كما بَیَّن الرسول 
  .7"واقھامساجدھا وأبغض البلاد إلى الله أس

لم یتخلف أھالي قصور جنوب غرب الجزائر في بناء المساجد؛ إذ كانت من بین المظاھر والمنشآت 
المعماریة التي میزّت قصورھم، إذ لم یكن أي قصر منھا یخلو من مسجد، فأھم عنصر في القصر وأول ما 

  یتم إنشاؤه بعد الاستقرار مباشرة ھو المسجد.
افق الدینیة في حیاة الناس؛ إلا أن المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا وبالرغم من أھمیة ھاتھ المر

في إعداد ھذا المقال لم تتطرق لھا بصورة مُفردة، بل كُل ما وجدناه عنھا عبارة عن نتُف بسیطة وغیر كافیة 
  في ثنایاھا.

، فإننا 8ا وبناءھاوإن كانت المساجد في الجزائر خلال الفترة الحدیثة قد تعددت من حیث طرق تأسیسھ
نجد المساجد بھذا الإقلیم اھتم ببنائھا شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة بمساعدة من السكان بدوا كانوا أو 

  حضرا.
وما یلاحظ على ھاتھ المساجد وھو أنّھا كانت متواضعة وبسیطة في بنائھا ومتقشفة في أثاثھا 

وفراشھا بسیط من الحصیر والزرابي، إذ  وتجھیزھا، فھي مبنیة بالطوب والحجر، صوامعھا منخفضة
.وفي ھذا نجد قولا للبھنسي یمُكن لنا أن نتخذه كنموذج قد ینطبق عن ھذه 9اعتبرت أمثلة حیّة في البساطة

المسجد من أھم المباني الإسلامیة...بناءه بسیطا؛ مؤلفا من قطعة أرض تحیطھا  المساجد في ھیئتھا: "...
  .10دة من جذوع النخل أو على أعمدة حجریة مأخوذة من بناء قدیم"جدران، ویقام السقف على أعم

وإلى جانب البساطة والتقشف التي طبعت مساجد قصور جنوب غرب الجزائر بصفة عامة؛ فإننا 
تِھم أو  نجدھا قد اختلفت في حجومھا من حیث الاتساع والضیق، كمؤشر دال لھا عن القبیلة ومِقیاس لِقوَُّ
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وقصر القوم ومسجدھم یدل على عددھم من قلة أو كثرة،  "...دد یقول بابا حیدة عنھا: ضُعفھم؛ وفي ھذا الص
  . 11لأنَّ الناس لا تَبني إلا على قدر عددھا غالبا "

؛ 13م725-ھـ106والذي حمل محرابھ تاریخھ سنة  12ولعل أقدم مسجد بالمنطقة ھو مسجد تمنطیط
  .15م781–ھـ164والذي تَم بِناؤه سنة  14ومسجد المرابطین بأولف

لم یكن المسجد بقصور جنوب غرب الجزائر مكانا لإقامة الصلاة فحسب؛ بل أصبح یؤدي دورا غایة 
في الأھمیة، لما یجمع فیھ من أنشطة كثیرة إذ كانت تقُدم فیھ حِلق الذكر والعلم، وتعُقد فیھ كل الأمور المھمة، 

أنموذجا رائدا في ھذا  بالسّاورة 17زالرئیسي قریبا من زاویة كرزا 16ونجد في مسجد قصر بني عباس
على التدریس، وتنوعت دروسھ فشملت اللغة وقواعدھا  18المجال؛ إذ أقبل فیھ الفقیھ أحمد بن أبي محلي

  .19والحدیث والفقھ والتصوف وأخذ عنھ الكثیر من الطلبة
ومنھا ونعتقد أن دروس أحمد بن أبي محلي؛ مسّت جمیع مساجد القصور التي كان یتنقل إلیھا، 

حیث داره  21والتي أقام بھا مدة من الزمن، وقصور بني جومي 20بالأخص مسجدا قصر الشلالة الظھرانیة
  .22ھناك بقصر بَرْبي

م مدة غیر 1606–ھـ1015كما درّس بالمسجد نفسھ؛ عالم الجزائر سعید بن إبراھیم قدورة عام 
بھذا المسجد دروسا حدیثیة مشتركة قصیرة، وخلال شھر رمضان من نفس العام، عقد ھو وابن أبي محلي 

على غرار ما كان یتبع في جامع القرویین بفاس بالمغرب الأقصى، وكان قدورة یمُسك بیده نسخة البخاري 
إلى قصر ة (نسب الفجیجیین وعلیھا سنده المتصل بمحدثي تلمسان؛ ویمسك ابن أبي محلي أخرى بسنده عن

  .23)قصىفجیج الواقع في أقصى جنوب شرق المغرب الأ
التي اشتھرت بحلقات دروسھا الیومیة؛ إذ كثیرا ما  24وعلى ھذا المنوال سارت مساجد قصور توات

تَنافس علمائھا في العلم والمعرفة، وعقدت بینھم محاورات ومدارسات، كان لھا الأثر الطیِّب على الناس 
  . 25عامة الذین فھموا من خلالھا أمور دینھم

بوظائفھا المتعددة من عبادة وتعلیم وتربیة؛ فقد ساھم الكثیر من المحسنین في وبغرض قیام المساجد 
تقویتھا من خلال أموالھم الموقوفة على القائمین بھا؛ من أئمة وخطباء ومدرسین ومؤذنین والدارسین فیھا 

  .26والقیمین على رعایتھا وتنظیفھا وإضاءتھا، إذ یسروا للجمیع أسباب السكن والمعیشة
ما یكون وكیل المسجد؛ ھو من یقوم بالإشراف على ھاتھ الأملاك والأموال الموقوفة، من وغالبا 

حیث إدارتھا وإنفاقھا في أوجھ البر، من تعلیم وممارسة للشعائر الدینیة، والقیام بمراسیم الزواج والطلاق؛ 
  وغیرھا من مسائل أخرى خدمة ومنفعة لأھل البلدة.

علیم أبناء البلدة من التلامذة بعد إمامتھ لكل صلاة، إذ یجتمع معھم لیلقي أما إمام المسجد؛ فإنھ یقوم بت
علیھم دروسا متنوعة؛ بینما یتولى المؤذن نظافة المسجد، وإمداده بالماء للوضوء، مع المواظبة على فتحھ 

  .27لدةفي المواعید المحددة للصلاة، ونظیر تأدیتھ ھذه الأعمال لھ حصة سنویة من التمر من أغنیاء الب
الفضل الكبیر في جوانب متعددة على لقد كان للمساجد بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث 

فإلى جانب وظیفتھا التربویة التي ساھمت بھا في تقویم سلوك الفرد والمجتمع، نجدھا كذلك قد  الناس عامة؛
 س إجاباانعك االأخوة بینھم مم الاجتماعیة بین الناس، فانتشرت المحبة وازدادت ترت في توطید العلاقاثَ أَ 

ل حیاتھم؛ خصوصا وأنھا كانت في بیئة أق في الأثر الحسن اكان لھوعلى بناء وتقویة المجتمع بھذه المنطقة 
ما یقال عنھا أنھا بیئة صحراویة وقاسیة، فظھر الأثر في استقرارھم وتعایشھم على اختلاف أصولھم وفي 
تحقیق التعاون والتآزر فما بینھم وفي ضمان تكوینھم العلمي والثقافي من خلال ما ساھمت بھ ھذه المساجد 
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فراد، إذ مثلت منابر لطرح مختلف المواضیع الدینیة والعلمیة والاجتماعیة في نشر المعرفة والعلم بین الأ
  جد:فإننا ن كل الناس صغارا وكبارا یتعلمون العلم ویتفقھون في أمور دینھم. ومن ھذه المساجد ایحضرھ
. كما تذكر 28م1514–ھـ920المسجد العتیق بقصر الشلالة الظھرانیة؛ الذي یعود تأسیسھ إلى سنة  -

الذي كان یحتل موقع الوسط داخل القصر یعود تأسیسھ إلى  29الروایة الشفویة بأنّ مسجد بوسمغونلنا 
  بدایات الفتح الإسلامي. 

بالعوینة؛ والذي حفر لھ عین ماء بالقرب منھ وسماھا بـ "عین  30مسجد سیدي مَحمد بن أبي زیان -
وا القضایا التي كانت تحدث بین الناس بدوا كانالبركة"، وكثیرا ما كانت تسُّوى وتُعالج بھذا المسجد صُغرى 

أو حضرا من طرف إمامھا؛ في حین كانت القضایا الكبرى تعُرض على الشیخ مَحمد بن أبي زیان وھو من 
  .31یتولاھا
بأقدال؛ إذ جعل عند بابھ ساقیة عرفت بساقیة إتكومیت،  32مسجد سیدي أحمد بن موسى الكرزازي -

صلین وضمان طھارتھ ونظافتھ، التي تكلف بھا مؤذنھ سیدي محمد بن إبراھیم وھذا بغرض توفیر الماء للم
البداوي، وكانت تقام بداخل المسجد الحضرة الكرزازیة بعد كل صلاة؛ من الصبح إلى طلوع الشمس، وھذا 

  .33طیلة فصل الشتاء
  .34بناء دارهم بعدما أتم 1590–ھـ999مسجد زاویة كنتة؛ والذي أسسھ الشیخ أحمد الرقاد سنة  -
  .36م1648–ھـ1058سنة  35مسجد قصر تنلان؛ والذي بناه أحمد بن یوسف الونقالي -

عرفت المدارس العلمیة ھي الأخرى انتشارا واتساعا بقصور جنوب غرب  المدارس العلمیة:
 ؛ حتى كاد لا یخلو منھا قصر، ونعتقد أنّ أعدادھا ارتبطت بتعداد المساجد أوفي العصر الحدیثالجزائر 

شیوخ الزوایا أنفقوا علیھا بسخاء من  الزوایا على حد سواء؛ إذ غالبا ما كانت تؤسس بجوارھا، كما أنَّ 
  .37أموالھم، إلى جانب الأوقاف التي ساھمت بفعالیة في انتشارھا ونشر التعلیم

ب في یوإلى جانب أنَّ المدارس ھي مؤسسات تعلیمیة مجانیة لأبناء المسلمین؛ فإنھا تمیزّت عن الكتات
  أنھا تھُیئ المساكن للطلاب الذین یخضعون لتنظیمھا الداخلي.

درس بھا؛ فإنَّ الطالب كان یَتلقى بھا متون العقیدة كمتن وبخصوص مختلف العلوم التي كانت تُ 
السنوسیة الصغرى والكبرى، جوھرة التوحید، السلم المرونق...، ومتون الفقھ كمتن ابن عاشر ومتن 

القیرواني والمدونة ومختصر خلیل وغیرھا من المتون الأخرى، إلى جانب اللغة والنحو؛ القرطبي ورسالة 
  وھو مُطالب بحفظھا في حین یقوم الشیخ بتفسیرھا وحل ألفاظھا.

وبعد إتقان ھذه العلوم؛ ینتقل الطلبة إلى علوم الحدیث والتفسیر، إلى أن یتخرج الطالب من المدرسة 
كَنَ من علوم الشر   .38یعة وعلوم اللغةوقد تَمَّ

وغالبا ما كان التعلیم بالمدارس یَتم عن طریق الحلقات العلمیة المكثفة؛ والتي كانت تستغرق یوما 
كاملا حسب قدرة الشیخ، تستمر من بكرة كل یوم حتى الزوال، بعدھا ینصرف الطلبة لتناول وجبة الغذاء 

  .لتستمر الفترة المسائیة بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب
وما وجب أن نشیر إلیھ؛ وھو أنَّ الطالب بالمدرسة غیر مقیّد بمدة زمنیة بھا، ولھ الحق في مغادرتھا 

  متى حصل لھ الاستیعاب، وبعد حصولھ على الإجازة من الشیخ الذي یملیھ أسانیدھا.
  .39وكثیر من متخرجین ھاتھ المدارس یتولون مناصب الإمامة والتدریس عند عودتھم إلى أھالیھم
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أما عن المدارس التي أخذت شھرة كبیرة؛ والتي كان لھا الفضل الكبیر في بعث الحركة العلمیة 
بالمنطقة، فنجد أن توات تمیّزت بھذا النوع من المؤسسات عن غیرھا من المناطق الأخرى بجنوب غرب 

  الجزائر؛ ومن أشھر ھذه المدارس نجد:
  .40كبیرا، فأصبحت مقصدا للطلبة من جمیع نواحي تواتمدرسة زاویة تنلان؛ والتي عرفت نشاطا علمیا  -
بتمنطیط؛ أنشأھا لتدریس طلاب العلم بالمنطقة، وكان  41مدرسة الشیخ سیدي محمد البكري بن عبد الكریم -

  ھو من یتولى التدریس بھا بنفسھ، فتخرج على یدیھ أبناءه وكثیر من الطلبة.
ى القرن التاسع الھجري/الخامس عشر میلادي من طرف مدرسة بوحامد؛ والتي یرجع تاریخ تأسیسھا إل -

  الشیخ أبو حامد الجعفري، بقصر بوحامد بتوات.
مدرسة أنزجمیر؛ التي أسسھا مجموعة من علماء أنزجمیر في القرن الحادي عشر الھجري/السابع عشر  -

  میلادي. 
عشر الھجري/السابع عشر  مدرسة لِمْطارفة؛ التي أسسھا الشیخ الحاج محمد صالح في القرن الحادي -

  میلادي بقصر لمطارفة بمنطقة قورارة.
  مدرسة كوسام؛ التي أسسھا البلبالیون في القرن الحادي عشر الھجري/السابع عشر میلادي بقصر كوسام. -
  .42المدرسة الكنتیة التواتیة؛ وھي إحدى المدارس التي أسسھا الكنتیون -

ى أثر في تقدم ورفاھیة المجتمع بمنطقة جنوب غرب الجزائر لقد كان لھذه المدارس العلمیة ھي الأخر
في العصر الحدیث من خلال رفعھا لدرجة وعيّ أفراده والذین انفتحوا على بعضھم البعض، وتمكینھم من 
التمییز بین الخطأ والصواب فلا یعتدي أحدھم على الآخر، فصنعوا لأنفسھم حیاة كریمة وراقیة نتیجة ما 

معارف بھا، جعلتھم یعتمدون على أنفسھم ویستعدون لمواجھة صعوبات الحیاة في ھذه تلقوه من علوم و
  .البیئة الصحراویة

تعتبر الكتاتیب من بین المؤسسات التعلیمیة الدینیة الھامة التي وجدت في المجتمع الإسلامي؛  الكتاتیب:
تھاون  سال أبنائھم إلیھا دونلتثقیف الصغار وتربیتھم تربیة حسنة، لھذا حرص جمیع الجزائریین على إر

  أو تردد.
كانت الكتاتیب تخضع لنظام حیاة البیئة المتعارف؛ فھي مستقرة في المدن ومتنقلة في البوادي. وتعد 
الكتاتیب أول المدارس التي یلتحق بھا الصبیان منذ سن الخامسة وأحیانا منذ الرابعة. وعادة ما كانت تتخذ 

  .43با للتشویش على حلقات الكبار، وفصلا وتمییزا بین الأطوار التعلیمیةبجانب المسجد أو الزاویة؛ تجن
أما عن التعلیم بكتاتیب قصور جنوب غرب الجزائر؛ فقد كانت تقالیده مُتشابھة بسبب ما كان یجمعھم 
من علاقات ثقافیة وتجاریة، فقد حرص سكانھ على إدخال أبنائھم الكُتَّاب في سن مبكرة، لیتولى مسؤولیتھم 
(الطَّالَّبْ) الحافظ للقرآن الكریم والمحیط بالضروري من علوم الدین؛ وقد كان یطلق علیھ اسم "سي" أو 

  "سیدي" وسط التلامیذ.
وأول ما یتعلمھ ھؤلاء الصبیان؛ ھو الحروف الأبجدیة والتي یتلقونھا بطریقة شفویة، ثم یتعرفون على 

تبع بقلم القصب دون الحبر ما نحتھ لھ الطالب قصد تعوید ، وخلالھا یحاول الطفل أن یتأشكالھا في الألواح
أصابع یده على تعلم أولویات الكتابة، ثم یكتبونھا باستعمال الحبر، وقد یكون بمساعدة أحد التلامیذ العارفین 

  وھذا كمرحلة أولى.
لقرآن الكریم فیظ افي المرحلة الثانیة؛ فإنَّ الصبيَّ یتدرج في كتابة آیات قرآنیة، وانطلاق عملیة تحأما 

بدءا بفاتحة الكتاب فسورة الناس فالفلق...؛ وھكذا من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل حتى یحفظوه عن 



  المؤسسات التعلیمیة بجنوب غرب الجزائر في العصر الحدیث قراءة في الأدوار والأثر 
 

  

  1075                                                                                                                  الإحیاء مجلة

ظھر قلب ولو تكررت الختمات عدة مرات، وكثیر من التلامیذ كان یتم الحفظ؛ وسنھ لم یتجاوز العشر 
  سنوات.

رتبطت ببعض الأعراف الحسنة بالمجتمعات وما وجب أن نشیر إلیھ؛ وھو أن عملیة التحفیظ ا
القصریة بجنوب غرب الجزائر، وھي في الغالب مشجعة ومحفزة على المداومة والاستمرار؛ متمثلة في 
إقامة ولیمة كلما أتم الطفل حفظ جزء من القرآن، كحزب منھ أو ربع أو نصف منھ، تخصص الولیمة للصبي 

  الحافظ وزملائھ والطالب.
یَّن یداه ورجلاه بالحناء، ویقوم الشیخ وإذا ما أتم ح فظ القرآن كاملا؛ فیقام لھ حفل الختمة مُكافأة لھ، فَتزَُّ

بتزیین ونقش لوحھ...، ویجلس الحافظ لكتاب الله في ردھة الكُتاب وسط زملائھ، وھم یرددون قصیدة البردة، 
رین م ھو تشجیع وتحفیز التلامیذ الآخویتلقى بالمناسبة ھدایا وعطایا المھنئین. وكان الغرض من ھذا التكری

  على حفظ القرآن الكریم.
بعد الانتھاء من حفظ القرآن؛ یتلقى التلامیذ بعض المبادئ في الفقھ واللغة، بتحفیظھم متن ابن عاشر 
والأخضري والأجرومیة؛ وبحفظھم لھا یكون التلمیذ مؤھلا للانتقال إلى مرحلة ثانیة بالزاویة لأخذ العلم 

  ا.عن شیخھ
أما بخصوص توقیت الدراسة؛ فقد جرت العادة أن یتم تحفیظ القرآن كل صباح من الساعة الخامسة 
إلى العاشرة صباحا، وكل مساء من الساعة الواحدة إلى السابعة أو الثامنة مساءا؛ مع استراحة قبل صلاة 

  ي الغالب.العصر وھذا كل أیام الأسبوع باستثناء یومي الخمیس والجمعة كعطلة أسبوعیة ف
أما بخصوص العطل السنویة؛ فقد ارتبطت بالمناسبات الدینیة كعیدي الفطر والأضحى والمولد النبوي 

  الشریف وعاشوراء.
وبالرغم من الدور الذي كانت تساھم فیھ ھذه الكتاتیب وسط مجتمعاتھا؛ إلا أنّ مُعلمیھا كانوا من 

ا كان یتصدق بھالطبقة الفقیرة یتقاضون أجورا زھیدة لقاء قیامھم ب  مھمة التعلیم، والتي كانت في الغالب مِمَّ
  .44علیھم أولیاء التلامیذ من التمر والقمح خلال السنة

ا ، وبأسالیبھا التقلیدیة في التعلم، وقلة إمكانیاتھورغم أنَّ ھاتھ المؤسسة التعلیمیة تمیّزت بالبساطة
ي فالمحافظة على اللغة العربیة واستقامة اللسان العربي وفي  المادیة؛ إلا أنَّھا كان لھا الأثر البالغ الأھمیة

  تحفیظ الناشئة القرآن الكریم، وتعلیمھم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب، وإعدادھم وتربیتھم تربیة حسنة.
ارتبط ظھور المكتبات بالمساجد والزوایا بجنوب غرب الجزائر؛ وعرفت باسم خزائن  المكتبات:

تَقتصر على ما ینُتج محلیا عن طریق التألیف والنسخ، بل شملت كتب كل العالم الإسلامي؛ الكتب التي لم تكن 
  .45واسطنبولوبصفة خاصة الحجاز والأندلس والمغرب 

ولما كانت الزاویة مكانا للتعلیم؛ فإنَّھا كانت لا تخلوا من خزائن للكتب، مُلحقة بھا تضم كتبا في مختلف 
حرص شیوخ الزوایا على جمع الكتب واقتنائھا؛ ھذا الحرص یتجلى لنا من  العلوم الدینیة واللغویة. وقد

خلال ما بذلوه من جھود لأجل تزوید خزائنھم بالكتب سواء عن طریق التألیف أو الشراء أو النسخ أو 
الإھداء، كما عملوا على تعیین خِیرة الناس على تسییرھا والإشراف علیھا، وغالبا ما یكونون من أحد أبناء 

  وحفدة شیخ الزاویة.
وقد ساھمت كثیر من العوامل في تطویر ھاتھ الخزائن؛ ومنھا بصفة خاصة تنقل العلماء والطلبة 
بمختلف زوایا جنوب غرب الجزائر، وحركتا القوافل التجاریة وركب الحجیج، وما كانوا یجلبونھ معھم من 

  أو حتى شرائھا؛ ومن ھاتھ الخزائن نجد:كتب ومخطوطات، سمح لھاتھ الزوایا من الاطلاع علیھا ونسخھا 
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  .46خزانة الشیخ سیدي مَحمد بن أبي زیان بزاویتھ بالقنادسة -
  خزانة الشیخ سید البكري بن عبد الكریم بتمنطیط. -
  خزانة الشیخ سید أحمد بن موسى بزاویتھ بكرزاز. -
  خزانة الشیخ عبد الكریم المغیلي. -
  قورارة.خزانة الشیخ سیدي الحاج بلقاسم ب -
  : بودة، المطارفة، تمنطیط، كنتة، أقبلي...وغیرھا من خزائن أخرى.خزائن قصور -

وإلى جانب خزائن الزوایا؛ فإنَّ كثیرا من الخاصة كانوا یملكون كُتبا في بیوتھم بمنزلة ھاتھ الخزائن؛ 
  .48بقورارة 47ولنا في ھذا مثالا عن خزانة الشیخ محمد بن إسماعیل المسناوي

شایّخ المؤسسات التعلیمیة وحرصھم على بناء المكتبات وتطویرھا ھو إدراكھم الكامل للأثر اھتمام م
الحسن الذي یتركھ قراءة الكتاب في نفسیة الفرد المتعلم وفي حیاتھ بزیادة مستوى إنتاجیتھ وتفاعلھ وتعاطفھ 

طویره في ھذا العصر في ت ووعیھ وھو ما عاد بالنفع الكبیر على المجتمع بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري
 نھضة؛ يوالحضاري باعتبار أن القراءة ھي من المحركات الرئیسیة والأساسیة لأ وارتقاء مستواه المعرفي

  .لغلاء سعره خصوصا وأن المتعلم بھذه المنطقة لم یكن بمقدوره شراء الكتاب
الحدیث بالجزائر ھو انتشار الطرق الصوفیة وكثرة المباني المُخصصة لھا  عصرمما میزّ ال الزوایا:

وبصفة خاصة بمنطقة الجنوب الغربي، الذي ظلت بیئتھ بیئة جذب واستقطاب لعدد كبیر من  (الزوایا)؛
  العلماء والشیوخ؛ الذین كانت لھم مساھمات في تأسیس العدید منھا.

لأھمیة؛ من خلال ما ساھم بھ شیوخھا في مجالات متعددة من وقد كان لھاتھ الزوایا أدوارا بالغة ا
الحیاة الاجتماعیة للناس بدوا كانوا أو حضرا، ونتیجة لھذا انضموا إلیھا طواعیة وعملوا على تقویتھا من 
خلال ما قدموه لھا من صدقات وھبات وھدایا متنوعة كانت تتغذى منھا؛ إلى جانب مواقعھا الھامة التي 

بأھم نقاط معابر ركب الحجیج الرئیسیة وقوافل التجارة الصحراویة، كما أنّ مواقعھا شكلت  تمركزت بھا،
  ھمزة وصل بین التل والصحراء الكبرى.

 تكما أنھا كلمة مشتقة من الفعل انزوى؛ بمعنى ابتعد وانعزل، وسمیّ .49فالزاویة لغة تعني ركن البناء
لمتصوفة والمرابطین؛ اختاروا الانزواء بمكانھا للاجتھاد في كذلك لأن الذین فكروا في بنائھا أول مرة من ا
  .50الأمور الدینیة بعیدا عن ملذات الدنیا وشھواتھا

أما اصطلاحا؛ فإنھا أطلقت في بادئ الأمر على صومعة الراھب المسیحي، ثم أطلقت على المسجد 
  .51لىصّ الصغیر أو على المُ 

لابن مرزوق الخطیب؛ بقولھ: "على أنھا المواضع المعدة كما نجد تعریفا آخرا للزاویة ببلاد المغرب 
  .52لإرفاق الواردین وإطعام المحتاج من القاصرین"

مؤسسة اجتماعیة وإحسانیة، تھتم بإیواء عابر  فَیُّفْھم من قول ابن مرزوق؛ أنَّ الزاویة في عھده كانت
عده، لتشمل في وظائفھا میادین أخرى، السبیل والغریب وإطعامھم؛ إلا أننا نجد أن ھذه المؤسسة قد تطورت ب

وبصفة خاصة التعلیم وتصبح بذلك مؤسسة تعلیمیة أیضا؛ من خلال تعلیمھا وتحفیظھا للقرآن الكریم 
  وتدریسھا لمختلف العلوم الدینیة واللغویة.

مصطلح الزاویة قبل عھد ابن مرزوق حوالي القرن السابع الھجري/الثالث عشر میلادي كما أنّ 
  .53الرباط؛ وذلك لملازمة المسلمین لثغور العدو قصد الجھاد في سبیل الله والحراسةارتبط ب
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ھذا؛ وحَسَب ما توفر لدینا من مصادر ومراجع مختلفة، یمُكن تقسیم مؤسسة الزوایا  ومن خلال مقالنا
  بمنطقة جنوب غرب الجزائر من حیث وظائفھا؛ إلى ثلاثة أنواع ھي:

ھاتھ الزوایا ملكیتھا خاصة؛ لصاحبھا ومؤسسھا شیخ الطریقة  غالبا ما تكون زوایا التصوف:
الصوفیة، ومَشیختھا تنتقل بالتوارث بین أبنائھ عند وفاتھ. عملت على تربیة المریدین المنقطعین للعبادة 

  والذكر، كما لجأ إلیھا أیضا طلبة العلم القادمین إلیھا من مختلف الجھات قصد الدراسة والتعلیم.
الزوایا في تموینھا على أملاكھا الخاصة الموقوفة علیھا؛ ومختلف الصدقات والتبرعات  اعتمدت ھاتھ

  التي یجود بھا المحسنون والأتباع.
ولعل أول ظھور لھذا النوع من ھاتھ الزوایا بمنطقة جنوب غرب الجزائر؛ ھي الزاویة القادریة 

التاسع ھجري/الخامس عشر میلادي، لتنشأ بتوات لصاحبھا محمد بن عبد الكریم المغیلي، في أواخر القرن 
بأربا التحتاني وزاویة الشیخ سیدي عبد القادر بن محمد  54زوایا أخرى بالمنطقة كزاویة سیدي بوتخیل

المشھور بسیدي الشیخ بالأبیض وفجیج وزاویة سیدي مَحمد بن أبي زیان بالقنادسة وزاویة سیدي أحمد بن 
  .55ادي بكنتة وغیرھا من زوایا أخرىموسى بكرزاز وزاویة سیدي أحمد الرق

لم یكن لھا من ھم إلا نشر العلم؛ من خلال تعلیم وتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم مختلف  زوایا العلم:
العلوم الدینیة واللغویة؛ یلتحق بھا الطلبة من جھات مختلفة بعد اجتیازھم للمرحلة الابتدائیة في الكتاتیب. 

  من حیث مواقیت الدراسة والعلوم المدرسة بھا. عرفت نظاما دقیقا في تسیِّرھا
نجد ھذا النوع من الزوایا قد تمیزّت بھ منطقة توات؛ عند كثیر من العائلات والأسر العلمیّة بھا، نذكر 

  .56بتنلانمنھا على سبیل المثال لا الحصر العائلة البكریة بتمنطیط والعائلة التنلانیة 
ات خیریة؛ مختصة في إیواء وإطعام الضیوف والفقراء والمساكین عُرفت بأنَّھا مؤسس زوایا الإطعام:

وعابري السبیل، ظھرت نتیجة ظروف البیئة القاسیة بجنوب غرب الجزائر من جھة؛ ووقوعھا بالطریق 
ا أھََّلھا لكي تكون محطات رئیسیة للاستراحة وأماكن مھمة  الذي یسلكھ الحجاج والتجار من جھة ثانیة، مِمَّ

  تلف الاحتیاجات.للتزود بمخ
وفي ھذا النوع ذكرت لنا المراجع الكثیر من ھاتھ الزوایا؛ ومنھا: زاویة سید البكري بن عبد الكریم 
وزاویة سیدي علي بن حنیني وزاویة سیدي عبد القادر بن عومر وزاویة بني یخلف بكرزاز وزاویة القنادسة 

  .57والزاویة الرقانیة...
ومما یجدر الإشارة إلیھ؛ وھو أن أغلب زوایا منطقة جنوب غرب الجزائر، جمعت في كثیر من 

 الأحیان بین ھاتھ الوظائف الثلاث في آن واحد، بین التصوف والعلم والإطعام. 
أما عن أدوار ھاتھ الزوایا فقد تعددت مھامھا لتشمل مجالات كثیرة نذكر منھا؛ تقویة الرابطة بین 

ما ك تمع من خلال فضھا للنزاعات، وإصلاح ذات البین؛ بغرسھا لقیم التسامح والعفو والصبر.أفراد المج
تثقیفھم بتلقینھم الناس و اھتمت كثیرا بطبقة الفقراء والمساكین؛ بتقدیم لھم مختلف المساعدات. واھتمت بتعلیم

  بي.الإسلام ببلاد السودان الغرمختلف العلوم والفنون؛ بل أكثر من ھذا؛ فقد كان لبعضھا مُساھمات في نشر 
قامت على قاعدة ھذه الأدوار المتعددة للزوایا كان لھا الأثر الحسن على المجتمع خصوصا وأنھا 

مَ  ؛من عامة وخاصة ھبشریة عریضة غطت جمیع فئات باعتبار أنھا كانت ملجأ الحق والعدل  فبفضلھا عَّ
 ح. كما انتشرت روین الناس بالصلح والتسامحلمتخاصمین منھم لحل المنازعات وتسویة الخلافات بل

 بدل الاضطراباتالمنطقة من خلالھ استقرارا وأمنا في ھذا العصر  تْ فَ رَ عَ التضامن والتكافل الاجتماعي 
 والفوضى التي كانت سائدة.
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ي فلم یكن لھا أنْ تَعرف النجاح؛ لولا ما تمیَّزت بھ ھاتھ الزوایا من تنظیم مُحكم ودقیق النتائج ھذه 
ھیكلھا البشري والمادي، یَّسر كثیرا من أداء مھامھا وساھم أیضا في استمرارھا ووجودھا؛ إلى جانب ما 

  كانت تتمون بھ من مصادر متنوعة ومتعددة.
  خاتمة:

لقرنین افي العصر الحدیث(بجنوب غرب الجزائر  التعلیمیةوكخاتمة لما سبق ذكره نجد أن المؤسسات 
وتنوعت من مساجد وكتاتیب ومدارس قرآنیة ومكتبات... وعرفت انتشارا  تعددت )م17و 16ھـ/11و 10

وكثافة في كامل المنطقة وقد ساھم في تأسیسھا كثیر من العلماء والعباّد والمتصوفة الذین كان لھم الدور 
البالغ الأھمیة في إبرازھا كمراكز إشعاع حضاري داخل واحاتھا بالصحراء إلى جانب موقعھا المنفتح؛ 

لذي شكل ھمزة وصل وتواصل بین تل الجزائر في الشمال والصحراء الكبرى ببلاد السودان الغربي في وا
الجنوب، ومعبرا ھاما لقوافل التجارة الصحراویة وقوافل الحجاج بین الجنوبیین الجزائري والمغربي من 

  الغرب إلى الشرق.
الروحیة بین السكان وحافظت على ساھمت ھذه المؤسسات بدور بارز وھام في نشر العلم والتربیة 

مقومات الدین الإسلامي واللغة العربیة وتفعیل الحیاة الثقافیة والاجتماعیة وقدمت خدمات جلیلة للناس في 
ل مقالنا من خلا وبأثرھا أملنا أن نكون قد وفقنا في التعریف بھا وبأدوارھا المختلفة مختلف مجالات الحیاة.

راثنا تن البحث والنظر فیھا قصد الكشف عن الكثیر من المعلومات التي تخص ھذا والتي لابد من المزید م
  .في ھذا العصروالحضاري  يالثقاف

  
  قائمة المصادر والمراجع:

  المخطوطة: ةالمصادر العربی
م)، أصلیت الخریت في قطع بلعوم العفریت النفریت أو عذراء الوسائل 1612-ھـ1021أحمد بن أبي محلي (تـ  -

أدب، دار الكتب  431الرسائل في مرج الأرج ونفحة الفرج إلى سادة مصر وقادة العصر، مخطوط رقم وھودج 
   .المصریة، القاھرة

عبد الرحمان بن محمد بن مزیان الیعقوبي، فتح المنان في سیرة الشیخ مَحمد بن أبي زیان، مخطوط بدون رقم  -
   .تصنیف، الخزانة الزیانیة القندوسیة، القنادسة، بشار

عبد القادر بن أبي حفص عمر، الدرة الفاخرة في ذكر المشایخ التواتیة، مخطوط بدون رقم التصنیف، خزانة الولید  -
  بن الولید، قصر با عبد الله، توات، أدرار، الجزائر.

موع مججوھرة المعاني فیما ثبت لدي من علماء الألف الثاني، مخطوط ضمن ، محمد بن عبد الحق بن عبد الكریم -
  .بدون رقم التصنیف، خزانة زاویة المھدیة، أدرار

  العربیة المطبوعة:المصادر 
 لیقعوت قیقتح ،-السعدیةالدولة - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، العباس بن خالد الناصري أبو أحمد -

 .6جالقسم الثاني،  ،1955وَلدََّيْ المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البیضاء، 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي  ھـ)، المعیار914أحمد أبو العباس بن یحي الونشریسي (المتوفى بفاس سنة  -

أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، خرجھ جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
  .7 ج، 1981-ھـ1401الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

عبد الرحمن بن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر،  -
-ھـ1421ضبط المتن ووضع الحواشي والفھارس خلیل شحاده، راجعھ سھیل زكار، دار الفكر، لبنان، بیروت، 

 .7جم، 2000
ر ، داسعید الفاضلي وسلیمان القرشي دیموتق قیقم، تح1663-1661عبد الله بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة  -

  .1مج ، 2006، بعة الأولىطالالسویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 
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 ماریا خسیوس قیقوتح راسة، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دمحمد بن مرزوق الخطیب -
  م. 1981–ھـ1401الجزائر،  الوطنیة للنشر والتوزیع،الشركة بیغیرا، 

علي سامي النشار،  قیقم)، بدائع السلك في طبائع الملك، تح1490–ھـ896محمد بن علي بن محمد بن الأزرق (تـ -
  .1ج  ،1977دار الحریة للطباعة، بغداد، 

ة، ازیّ اخ الكرزّ یة في مآثر الأشیّ معزّ اقب الم)، المنّ 1879-ھـ1296ا سنة محمد بن عبد الكریم الكرزازي (كان حیّ  -
دراسة وتحقیق وتعلیق موساوي مجدوب ولد علي، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، الطبعة 

  .2019الأولى، 
نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تص السید ھوداس، ، الوفرانيمحمد الصغیر بن الحاج بن عبد الله  -

  .1888بردین انجي، مطبعة 
فرج محمود  ققیمحمد الطیب بن الحاج عبد الرحیم المشھور (بابن بابا حیدة)، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تح -

  .1977، الجزائر، یوان المطبوعات الجامعیةفرج، د
السُّنن بنقل صحیح مسلم المسمى المُسند الصحیح المختصََر من ، )ھـ261-206مسلم أبو الحسین بن الحجاج ( -

، تشرف بخدمتھا والعنایة بھا أبو قتیبة نظر محمد الفاریبي، -صلى الله علیھ وسلم–العدل عن العدل إلى رسول الله 
 .م2006-ھـ1427 ،بعة الأولىطالدار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض،

عبیدي، دار إحیاء ھـ)، لسان العرب، تص أمین محمد عبد الوھاب ومحمد الصادق ال711–630ابن منظور ( -
 .6ج ، م1999–ھـ1419، بعة الثالثةطال التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان،

  راجع العربیة المطبوعة:الم
، طبعة 2007دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 1830–1500تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  -

  .1ج خاصة، 
ومجموعة أساتذة، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني، منشورات المركز الوطني  أحمد مریوش -

  .2007، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 بشار قویدر وحساني مختار، مخطوطات ولایة أدرار، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ -

  .1999وعلم الإنسان والتاریخ، منشورات وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، 
كتاب النسب الشریف متبوعا بشرفة الجنوب الغربي، ترجمة بوداود عمیر، مكتبة جودي مسعود، ، خلیفة بن عمارة -

  .2009وھران، 
 12الوثائق المحلیة أثناء القرنین صالح بوسلیم، المؤسسات الثقافیة بإقلیم توات دراسة تاریخیة من خلال  -

م، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف محمد مجاود، 19و 18ھـ/13و
  .م2008–2007جامعة الجیلالي الیابس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، سیدي بلعباس، 

  .2002زوایا بالجزائر تاریخھا ونشأتھا، دار البراق، لبنان، صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة وال -
 ،عبد الله حمادي الإدریسي، صحراء وادي السّاورة تاریخًا ومناقب وبطولات، دار بوسعادة للنشر والتوزیع -

  .2ج ، بعة الأولىطال، م2013-ھـ1434
  عفیف البھنسي، العمارة عبر التاریخ، دار الطلاس، د.ت. -
بلعالم، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط محمد باي  -

 .2005دار ھومھ،  توات من الجھات،
شر عشر والتاسع ع (الثامنمحمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للھجرة  -

  .1، ج 2007القبة، الجزائر،  ،دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار الكتاب العربي میلادي)
-ھـ1398محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبوعات فضالة، الدار البیضاء، المغرب،  -

 .2، ج م1978
 .5، الطبعة الأولى، جم1996–ـھ1417بیروت،  دار الغرب الإسلامي،موسوعة أعلام المغرب، ، محمد حجي -
محمد عادل عبد العزیز، التربیة الإسلامیة في المغرب أصولھا المشرقیة وتأثیراتھا الأندلسیة، الھیئة المصریة  -

 .1987العامة للكتاب، القاھرة، 
  جزائر، د.ت.محمد نسیب، زوایا العلم والقرآن بالجزائر، دار الفكر، مطبعة النخلة، المرادیة، ال -
 .1ج ، 2000میلود سریر وآخرون، دور الزوایا الثقافي والعلمي في منطقة توات، (فرقة بحث)، جامعة أدرار،  -
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  باللغة الأجنبیة: المراجع
- Bernard saffroy, Chronique du Touat (des repères pour une histoire), C.D.S, Ghardaïa. 
- François COMINARDI, au cœur des monts des ksours, le KSAR de chellala dahrania, 

in tradition et modernité, revue d'architecture et d'urbanisme, Alger, N°.2. 
 الھوامش:

1- François COMINARDI, au cœur des monts des ksours, le KSAR de chellala dahrania, in 
tradition et modernité, revue d'architecture et d'urbanisme, N°.2,Alger,1995, P.45. 

 یربط توات من الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما، محمد باي بلعالم -2
 .25 – 11، ص ص 2005، دار ھومھ، 1الجھات، ج 

عبد الرحمن بن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط  -3
 م،2000-ھـ1421دار الفكر، لبنان، بیروت،  ،6ج المتن ووضع الحواشي والفھارس خلیل شحاده، راجعھ سھیل زكار،

 .158ص 
 .174 – 27المصدر نفسھ، ص ص  -4
 لأولى،الطبعة ا عبد الله حمادي الإدریسي، صحراء وادي السّاورة تاریخًا ومناقب وبطولات، دار بوسعادة للنشر والتوزیع، -5

 .269، ص 2، وج 319 – 300ص ص ، 1ج  م،2013
صحیح مسلم المسمى المُسند الصحیح المختَصَر من ھـ)، 261-206أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ( -6

نن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  ، تشرف بخدمتھا والعنایة بھا أبو قتیبة نظر محمد -صلى الله علیھ وسلم  –السُّ
طیبة للنشر  ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل بناء المساجد والحثّ علیھا، دار533الفاریابي، الحدیث رقم 

 .241م، ص 2006-ھـ1427 الطبعة الأولى، والتوزیع، الریاض،
 .301، باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد، ص 288، الحدیث رقم مسلم، صحیح مسلم، (م.ن) -7
ني لخدمة ھذا جزءا من واجبھم الدی عتبرونویَ  ؛كامھا وتأسیسھا الحُ نائِ بِ بعضھا قام بِ  الحدیثة لفترةاالمساجد في الجزائر خلال  -8

أي  ولم نجد لھذا النوع المجتمع الإسلامي ومساعدتھ في تأدیة شعائره الدینیة؛ كمساجد مدن الجزائر، تلمسان، قسنطینة...
سیسھا أكما نجد مساجد من نوع آخر؛ قام بت أثر في الإقلیم المحدد لنا بالدراسة، كونھ كان بعیدا عن السلطة المركزیة الحاكمة.

ة الفترة؛ إلا أننا لم نجد أي إشار ھذه ، وھي بأعداد كبیرة بالجزائر خلال-عز وجل–الأثریاء من الناس بھدف التقرب إلى الله 
م)، 1490–ھـ896، وھذا حسب ما اطلعنا علیھ من مصادر. محمد بن علي بن محمد بن الأزرق (تـبجنوب غرب الجزائرلھا 

محمد عادل  .247، ص 1ج  ،1977علي سامي النشار، دار الحریة للطباعة، بغداد،  قیقتحبدائع السلك في طبائع الملك، 
عبد العزیز، التربیة الإسلامیة في المغرب أصولھا المشرقیة وتأثیراتھا الأندلسیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

  . 49، ص 1987
أحمد مریوش ومجموعة أساتذة، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني، منشورات المركز الوطني للدراسات  -9

 .14، ص 2007، الجزائر، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 .153عفیف البھنسي، العمارة عبر التاریخ، دار الطلاس، د.ت، ص  -10
حمود فرج، فرج م قیقلحاج عبد الرحیم المشھور (بابن بابا حیدة)، القول البسیط في أخبار تمنطیط، تحمحمد الطیب بن ا -11

 .24، ص 1977، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة
، ةتمنطیط اسم لمدینة بإقلیم توات؛ وھي بھا قاعدة اجتمع فیھا العلم والإمارة والدیانة والریاسرفھا بابا حیدة؛ بقولھ: "یع -12

وانتصب بھا الأسواق والصنائع والتجارات والبضائع...، ھي رئیسة البلدان... متصلة البنیان في قصور غیر متباعدة ... 
وحولھا أصول وبساتین، ماؤھا فقاقیر جاریة...قیل وقصور عددھا ثلاثمائة وستة وستون قصرا، یستضاف فیھا الضیف 

 .14 – 13ص ص  یط، (م.ن)،القول البسسنة كل یوم في قصر ". بابا حیدة، 
13- Bernard saffroy, Chronique du Touat (des repères pour une histoire),C.D.S, Ghardaïa, p.1. 

 ن قصور تیدیكلت بشرق إقلیم توات.م -14
 18ھـ/13و 12صالح بوسلیم، المؤسسات الثقافیة بإقلیم توات دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة أثناء القرنین  -15

م، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، إشراف محمد مجاود، جامعة الجیلالي الیابس، 19و
.مریوش ومجموعة 176ص م، 2008–2007ھـ/1429–1428خ، سیدي بلعباس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم التاری

 .154، ص 2الھامش رقم  الحیاة الثقافیة، (م.س)، أساتذة،
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: سالم العیاشي وویقول عنھا أب یقول عنھا أحمد بن أبي محلي: " ...وأما بنو عباس؛ وھم قرى مشھورة بوادي السّاورة...". -16

فح جبل صغیر على شفیر الوادي، فیھا نخل كثیر وفاكھة وبساتین حسنة، وفیھا ساقیة "... وھي ثلاث قرى متصلة في س
من الماء الجاري العذب، وبأحد قراھا كان سیدي أحمد بن عبد الله بن أبي محلي القائم فیما مضى؛ ومنھا كان ابتداء أمره 

-ھـ1021ضي بن أبي محلي السجلماسي العباسي (تـ أحمد أبو العباس بن عبد الله بن القاوقیامھ وداره إلى الآن معروفة...".
عذراء الوسائل وھودج الرسائل في مرج الأرج ونفحة الفرج  والنفریت أم)، أصلیت الخریت في قطع بلعوم العفریت 1612

أدب، دار الكتب المصریة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، ص  431إلى سادة مصر وقادة العصر، مخطوط رقم 
سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، دار  دیموتق قیقم، تح1663-1661 بن محمد العیاشي، الرحلة العیاشیة .عبد الله380

 .76، ص 1، مج 2006 الطبعة الأولى، السویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة،
كلم؛ یمثل مقر الزاویة الكرزازیة والطریقة الأحمدیة الموساویة، وھو قاعدة بلاد  6یقع جنوب قصر الزاویة الكبیرة بنحو  17

  .315- 259ص ص  ،2ج  ، المرجع السابق،عبد الله حمادي الإدریسي، صحراء وادي السّاورة .وادي السّاورة
ماسي المعروف بابن محلي؛ ثائر متصوف، من العلماء.ولد بتافیلالت سنة ھو أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السجل -18

 نزھة الحادي بأخبار ملوك القرن، الوفرانيمحمد الصغیر بن الحاج بن عبد الله  ترك العدید من التآلیف. م،1559-ھـ 967
الاستقصا ، د الناصريالعباس بن خال أبو أحمد.209- 200، ص 1888الحادي، تص السید ھوداس، مطبعة بردین انجي، 

وَلَدَّيْ المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب،  لیقوتع قیقتح ،-السعدیةالدولة -لأخبار دول المغرب الأقصى
 .34- 26ص  ص، 6القسم الثاني، ج ، 1955الدار البیضاء، 

 م،1978-ھـ1398الدار البیضاء، المغرب، محمد حجي، الحركة الفكریة بالمغرب في عھد السعدیین، مطبوعات فضالة،  -19
 .626ص ، 2ج 

  ؛ یوجد بھ ضریح والد سیدي الشیخ محمد بن سلیمان. ولایة البیض حالیامن قصور  -20
 تعرف الیوم بتاغیت إحدى بلدیات ولایة بشار. -21
–ھـ��1017المنجنیق " سنة ؛ ألف بھا الفقیھ أحمد بن أبي محلي كتابھ الموسوم " (تاغیت) قریة من قرى بلاد بني جومي -22

 م.1603
  .627ص ، 2ج  (م.س)،الحركة الفكریة، حجي،  -23
شمل على عدد من الواحات تقع في جنوب غرب الصحراء الجزائریة التي ھي جزء من الصحراء الكبرى الإفریقیة، ت -24

 . 78-76، ص ص 7ج ،المصدر السابققصر. بن خلدون،  350والمدن والقصور تزید عن 
 .129 – 85، ص ص 2.وج 325، ص 1، ج المرجع السابقمحمد باي بلعالم،  -25
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل  ھـ)، المعیار914أحمد أبو العباس بن یحي الونشریسي (المتوفى بفاس سنة  -26

والشؤون الإسلامیة، جماعة من الفقھاء بإشراف محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف  إفریقیة والأندلس والمغرب، خرجھ
 .335- 334 ، ص ص7ج  ،1981-ھـ1401المملكة المغربیة، 

 .31- 30فرج، المرجع السابق، ص ص  -27
28- COMINARDI, op.cit, P.46. 

بوسمغون أرخص من كثیر البلاد التي مررنا علیھا : «...عنھا یقول العیاشيبوسمغون من دوائر ولایة البیض حالیا؛  -29
صلى بنون في المأھلھا أن یخرجون إلى المصلى بسلاحھم لا یخرج أحد بغیر سلاح صغیرًا كان أو كبیرًا، ویَ قبل...من عادة 

ي، العیاش». أحجارًا یتخذونھا غرضًا للرمي بالبنادق...وغالب الناس مشتغلون بالرمي حتى في حال الصلاة والخطبة...
 .549-548ص ص  الرحلة العیاشیة، (م.س)،

دا في جنوب زة جمیّ؛ من بین الشخصیات الصوفیة الھامة، وأحد الوجوه المُ لزاویة والطریقة الزیانیة بالقنادسةانتسب إلیھ ت -30
م 1733فیفري –ـھ1145توفي شھر رمضان سنة و، م1650–ـھ1060سنة  بإحدى قصور بني جومي ولد .غرب الجزائر

بن  لشیخ محمداعبد الرحمان بن محمد بن مزیان الیعقوبي، فتح المنان في سیرة  . لتفاصیل أكثر عن حیاتھ أنظر:بالقنادسة
 .أبي زیان، مخطوط بدون رقم تصنیف، الخزانة الزیانیة القندوسیة، القنادسة، بشار

 . 329 – 328، 66الأوراق ، (م.ن)لیعقوبي، فتح المنان، ا -31
الطرق الصوفیة، مؤسس الطریقة الكرزازیة الشھیرة، ولد سنة ھو أحمد بن موسى الإدریسي الحسني، من أشھر رجال  -32

محمد بن عبد  .م. اشتھر بالعلم والصلاح والشرف1608-ھـ1016 وفي سنةم، عاش إلى أن تجاوز المائة، ت1505-ھـ907
وتعلیق  م)، المناقب المعزیة في مآثر الأشیاخ الكرزازیة، دراسة وتحقیق1879-ھـ1296الكریم الكرزازي (كان حیا سنة 

-38، ص ص 2019موساوي مجدوب ولد علي، دار كوكب العلوم للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 
41 ،55-74. 

 . 58، (م.س)، ص الكرزازي، المناقب المعزیة -33
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لادي) لتاسع عشر میمحمد الصالح حوتیة، توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للھجرة (الثامن عشر وا -34

بشار قویدر وحساني .242ص ، 2007، 1القبة، الجزائر،ج  ،دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار الكتاب العربي
مختار، مخطوطات ولایة أدرار، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ، 

 . 20ص ، 1999ة، الجزائر، منشورات وزارة الاتصال والثقاف
م. نشأ في بیت علم ومعرفة، كان 1593–ـھ1002أحمد بن یوسف بن محمد بن علي الوانقالي؛ ثم التینیلاني، ولد سنة  ھو -35

عبد سنة. 76م بزاویتھ، ودفن بھا وعمره ناھز 1667–ـھ1078توفي سنة  ئمة العلماء، وكان صالحا ورعا زاھدا ".الأأحد 
في ذكر المشایخ التواتیة، مخطوط بدون رقم التصنیف، خزانة الولید بن الولید،  ، الدرة الفاخرةعمرالقادر بن أبي حفص 

 .4-3قصر با عبد الله، توات، أدرار، الجزائر، الورقة 
 . 6- 4الورقة ، الدرة الفاخرة، (م.ن)، بن أبي حفص -36
 . 15ص  ، (م.س)،الحیاة الثقافیة مریوش ومجموعة أساتذة، -37
 . 87- 86فرج، المرجع السابق، ص ص  -38
 .326- 325ص  ، ص1، ج (م.س) الرحالة العلیّة،بلعالم،  -39
 . 4- 1، الورقة (م.س) الدرة الفاخرة، بن أبي حفص، -40
تذكر لنا  م؛1633-ـھ1042 سنةولد بتمنطیط  لقب قاضي الصحراء.أشُْتھُر بوتنتسب إلیھ الزاویة البكریة بتمنطیط  -41

بكري عن توفي سید ال المصادر أنھ تنقل في طلبھ للعلم؛ وزار الكثیر من المدن والبلدان، ودرس على ید كثیر من الشیوخ.
ثبت لدي من علماء الألف الثاني، مخطوط  فیما جوھرة المعاني، محمد بن عبد الحق بن عبد الكریم .عمر ناھز التسعین سنة

 .29-28 خزانة زاویة المھدیة، أدرار، الأوراق ضمن مجموع بدون رقم التصنیف،
 . 176ص  المؤسسات الثقافیة، (م.س)، وسلیم،ب -42
 .  19- 18ص  ص الحیاة الثقافیة، (م.س)،مریوش ومجموعة أساتذة،  -43
-81 ص ص الحیاة الثقافیة، (م.ن)،مریوش ومجموعة أساتذة،  .626-264ص  ، ص1، ج الرحلة العلیّة، (م.س)بلعالم،  -44

19 ،236-237. 
طبعة خاصة،  ،2007دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، ، 1830–1500تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله،  -45

 .  287، ص 1ج 
 وھي الیوم من بلدیات ولایة بشار.كانت تعرف قدیما باسم العوینة؛  -46
ھـ، ترك الكثیر من التصانیف؛  1136سنة  وفيّ من العلماء.تـ لمسناويھو أبو عبد الله محمد بن أحمد الدلائي؛ المشھور با -47

 في الوظائف" و"الھمة إلى تحقیق الاستبانةمنھا: "جھد المُقل القاصر في نصرة الشیخ عبد القادر" و"القول الكاشف عن 
ار )، دـھ1150–1101(موسوعة أعلام المغرب، ، أھل الذمة" و"التحقیق في بعض أھل الشرف الوثیق". محمد حجي

 .1980ص  ،5الطبعة الأولى، ج  م،1996–ـھ1417بیروت،  الغرب الإسلامي،
 وما بعدھا.   9، ص مخطوطات ولایة أدرار، (م.س)بشار وحساني،  -48
ھـ)، لسان العرب، تص أمین محمد عبد الوھاب ومحمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث 711–630ابن منظور ( -49

 .  120م، ص 1999–ھـ1419 ،6الطبعة الثالثة، ج  سسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان،العربي ومؤ
.بلعالم، 301، ص 2002صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخھا ونشأتھا، دار البراق، لبنان،  -50

 . 315، ص 1، ج الرحلة العلیّة، (م.س)
 .27بالجزائر، دار الفكر، الجزائر، د.ت، ص  محمد نسیب، زوایا العلم والقرآن -51
ا، ماریا خسیوس بیغیر قیقوتح راسةمحمد بن مرزوق الخطیب، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، د -52

 . 413م، ص 1981–ھـ1401الجزائر،  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،
 .88، ص زوایا العلم، (م.س)نسیب،  -53
من  .-علیھ الصلاة والسلام–فاد الولي الصالح عبد القادر الجیلاني، ینتسب إلى السیدة فاطمة بنت الرسول ھو أحد أح -54

خلیفة بن م.قبره مشھور ومزار بقصر أربا بولایة البیض. 16م وأواسط القرن 15الأولیاء والصلاح.عاش في أواخر القرن 
، 2009الغربي، ترجمة بوداود عمیر، مكتبة جودي مسعود، وھران، بشرفة الجنوب  كتاب النسب الشریف متبوعا، عمارة

 .105، 100، 92 – 91ص ص 
ج  (م.س)، ،توات والأزواد.حوتیة، 332، ص 1ج  (م.س)، ،الرحلة العلیّة.بلعالم، 103، ص زوایا العلم، (م.س)نسیب،  -55

 .154، 150، الحیاة الثقافیة، (م.س). مریوش ومجموعة أساتذة، 233، ص 1
، ص ص 1ج  ،2000میلود سریر وآخرون، دور الزوایا الثقافي والعلمي في منطقة توات، (فرقة بحث)، جامعة أدرار،  -56

 .233، ص 1ج  (م.ن)، ،توات والأزواد.حوتیة، 323، ص 1ج  (م.ن)، ،الرحلة العلیّةبلعالم،  .150 – 148
 .119- 103، ص ص العلم، (م.س)زوایا .نسیب، 34، ص 1ج دور الزوایا، (م.ن)، سریر وآخرون،  -57


